
الحركــــة النسويــــة في فــــترة حكــــم الدولــــة
العثمانية

, أغسطس  | كتبه كوثر الباهار

في هـذه التدوينـة سـنلقي نظـرة علـى وضـع المـرأة في فـترة حكـم الدولـة العثمانيـة الإسلاميـة وفي عصر
يــة العلمانيــة التركيــة، خاصــة أن مقارنــة مســألة المســاواة بين الجنسين في الفــترتين تأســيس الجمهور
استمرت لسنوات طويلة، ضمن سلسلة الإصلاحات التي حدثت في فترة حكم الحزب الجمهوري

والتي سماها البعض بـ”الانقلاب”.

فلقد ناقش العلماء العثمانيون قضايا المرأة المتعلقة بالمشاركة السياسية والقوانين المدنية، كما أنهم
حاولوا أن يشرعوا بعض الأفكار الحديثة من خلال الإسلام.  في فترة حكم الدولة العثمانية حدثت
بعــض التطــورات مثــل إعلان المشروطيــة الأولى والــتي تعــني إعلان الدســتور وتشكيــل النظــام البرلمــاني
والــذي ألغــاه الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، بســبب حــدوث حــرب ال، والــتي وقعــت بين روســيا
والعثمانيين بين عامي-. بعد إلغاء المشروطية الأولى أسس “الأتراك الشباب” جمعية
باسم “الاتحاد والترقي”، وهو اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة لإصلاح النظام العام وتحويله إلى نظام

برلماني.

فلقـد قـامت هـذه الجمعيـة بعـدة احتجاجـات مـن أجـل تحقيـق مطالبهـا، ونتيجـة لهـذا التمـرد أعلـن
السلطان عبد الحميد الثاني المشروطية الثانية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. وبهذا بدأت فترة
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. المشروطية الثانية في عام

أسس السلطان عبد الحميد الثاني مدارس خاصة بتعليم المرأة، ومن بعدها
ازداد عدد النساء المثقفات في مختلف المدن، ومنهن نزيهة محي الدين وخالدة

أديب وفاطمة عالية

وفي ذاك الزمـن الـذي حكـم بـه العثمـانيون، كـانت البلاد الأوروبيـة تتخـذ الدولـة العثمانيـة قـدوة لهـا،
والدليل على ذلك الكتابات التي كتبها الأوروبيون عن مكانة المرأة في الدولة العثمانية وأهميتها في
المجتمع العثماني، الذي تأثر بالايديولوجية الليبرالية بعد فترة “المشروطية الثانية”، وهي الفترة التي
بدأ فيها إعلان الدستور العثماني من جديد وتشكيل النظام البرلماني التي حدث عام ، كما يذكر

ية التركية الحديثة تأثرت بنفس أفكار هذا التوجه الفكري.   أن قوانين الجمهور

بــدأت حركــة النسويــة  قبــل الفــترة المشروطيــة الأولى واســتمرت بتمكين دور المــرأة في المجتمــع، فلقــد
أســس الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــدارس خاصــة بتعليــم المــرأة، ومــن بعــدها ازداد عــدد النســاء
المثقفــات في مختلــف المــدن، ومنهــن نزيهــة محــي الــدين وخالــدة أديــب وفاطمــة عاليــة، وخلال هــذه

الفترة دوّن الكثير من الكتابات التي تخص المرأة واستمر هذا الوضع حتى فترة المشروطية الثانية.

ويذكر أن الدولة العثمانية كانت تدعم حقوق النساء، كما أنها شجعت المرأة على المشاركة في الحياة
السياسية، ومن أبرز الذين اهتمتوا بقضايا المرأة وتطوير مهاراتها، هو السلطان عبد الحميد الثاني في
فــترتي المشروطيــة الأولى والثانيــة، كمــا يــذكر أن جمعيــة الاتحــاد والــترقي ســاهمت في تحسين أوضــاع

النساء أيضًا



أثبتت النســاء العثمانيــات وجــودهن في الساحــة العامــة ودافعــن عــن حقــوقهن في التعليــم، وطــالبن
بالمساواة بين الجنسين 

لذلك، كانت المرأة العثمانية هي السباقة في هذا المجال، ومن بعدها سارت المرأة في الفترة الحديثة
علـى خطـوات المـرأة في عصر الدولـة العثمانيـة، فلقـد أثبتت النسـاء العثمانيـات وجـودهن في الساحـة
العامــة ودافعــن عــن حقــوقهن في التعليــم، وطــالبن بالمســاواة بين الجنسين ورفضــن قــانون تعــدد
الزوجات، كما أنهن نشرن أول المجلات النسوية، فدافعن من خلال هذه المنشورات عن أفكارهن عبر
كتابـة الشعـر والروايـات في هـذه الفـترة. مـع العلـم أن كلمـة “النسويـة” لم  تكـن مسـتخدمة مـن قبـل

بسبب سياسة السلطان عبد الحميد الثاني في ذاك الحين.

ومع “المشروطية الثانية” تسارعت الإجراءات التي تخص المرأة، فلقد لاقت المرأة اهتمامًا كبيرًا في هذه
كـثر مـن أي وقـت أخـر. هـذا وقـد تشكلـت أول جمعيـة نسويـة في هـذه الفـترة، وعرفـت باسـم الفـترة أ
جمعيــة “الــرقي النسائيــة”، إذ نــاقشت النســاء العثمانيــات مشكلاتهــن مــن خلال تنظيــم مــؤتمرات
سميت  بـ”المحاضرات البيضاء” والتي أقيمت بإسطنبول في عام . كما دوّنت هذه المحاضرات

في المجلات، وكانت “مفيدة فريد” أول منظمة نسائية لقضايا المرأة في المؤتمرات البيضاء.



نزيهة محي الدين

بـالرغم مـن عـدم وجـود قـانون يسـمح للمشاركـة السياسـية للمـرأة، أسسـت نزيهـة محـي الـدين أول
حزب نسائي خلال حكم الدولة العثمانية وتم إغلاقه لمخالفته لقوانين الدستور للمرة الأولى. أما في
المرة الثانية، حاولت الناشطة محي الدين تأسيس جمعية تحت اسم “اتحاد نساء تركيا”. وبعد أن
تــولى الحــزب الجمهــوري الحكــم في البلاد، تــم  إغلاق هــذا الاتحــاد بســبب خلافــات بتهمــة الفســاد،

. إضافة إلى رفض الدستور التركي الحديث للتعددية الحزبية وذلك عام

العثمانيون لم يحددوا وظيفة المرأة في المجتمع بل سمحوا لها بالدفاع عن
وطنها والقتال إن لزم الامر، فبالنسبة إليهم تعتبر المرأة الجنة، وسعادة المرأة

من سعادة المجتمع

استطاعت النساء الحصول على حقوقهن في مختلف المجالات، إلا أنهن لم يستطعن الحصول على
حقهن في التصويت والترشح في الانتخابات في تلك الفترة. وبالرغم من اعتبار الجمهوريين بأن حقوق
المـرأة تعتـبر أساسـاً مهمـاً لتقـدم وتطـور البلاد. خاصـة بعـدما أعطـى مصـطفى كمـال أتـاتورك مؤسـس
يــة التركيــة المــرأة  الحــق في التصــويت والترشــح في الإنتخابــات، إلا أنــه لم يكــن هنــاك أي نشــاط الجمهور
ســياسي للمــرأة في هــذا المجــال. لأن المــرأة العثمانيــة اعتــادت أن تكــون مهمتهــا الأولى في المجتمــع هــي

الأمومة.  

يية والنسوية العثمانية، أنه رغم محاولات المرأة والنقطة الوحيدة التي تفصل بين النسوية الجمهور
العثمانيــة في دخــول الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية إلا أنــه كــان هنــاك بعــض الأفكــار النمطيــة الــتي
عاملت المرأة. إلا أن العثمانيين لم يحددوا وظيفة المرأة في المجتمع بل سمحوا لها بالدفاع عن وطنها

والقتال إن لزم الامر، فبالنسبة إليهم تعتبر المرأة الجنة، وسعادة المرأة من سعادة المجتمع.
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